وورد قوله (قولا ثقيلا) منكرا تععظيما للقول الموصوف بالثقل وتهويلا له. وقد اضطربت تأويلات المفسرين في معنى (قولا ثقيلا) الى وجوه عدة، لعل ابرز ما يجمعها ان القول الثقيل هو القران الكريم، لما فيه من الاحكام والاوامر والنواهي والتكاليف، اذ هو كلام الله تبارك وتعالى(
).
 سياق التهديد والوعيد:
ورد سياق التهديد والوعيد في النمط التركيبي نفسه متضمناً في قوله تعالى:  (إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ   ( [الصافات:34].

الاية تهديد ووعيد للمجرمين. وجملة (انا كذلك. . .) استئنافية مسوقة لبيان (ما يهول الامر عذابهم ويشير الى عمومه في الدارين لكل من شاركهم في الاجرام)(
)، ويجوز ان تكون الجملة اما اعتراضية او تعليلية(
).

ويلحظ تصدير الجملة بـ (إن) (دفعاً لظن من ينكر القيامة، وظن من يرى الاملاء للمجرم في الدنيا نعمة، وينفي كونه نقمة، او يفعل في التمادي في الاجرام فعل المنكر)(
). وضمير المتكلم اسمها للمعظم نفسه عائد على الله تعالى، اذ سياق الكلام تهويل وتعظيم.

وقوله (كذلك) معمول (نفعل) مقدم عليه، والكاف اما حرف جر او اسم بمعنى (مثل)، و (ذا) اسم اشارة مبني في محل جر متعلق بمحذوف مفعول مطلق. واللام للبعد والكاف الثانية للخطاب(
). والجملة الفعلية (تفعل بالمجرمين) خبر (إن)، وجاء الاخبار بصيغة الفعل المضارع للدلالة على زمن المستقبل وهو يوم القيامة بقرينة (يومئذ). والباء افادت معنى ملابسة فعل العذاب للمجرمين المتصفين بثبوت الوصف فيهم.

الجدول (    )

خبر ( إنا ) جملة مضارعية


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ(
هود: 38
الاخبار

2
( نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ( 
يوسف: 36
التعليل

3
( فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِين   ( 
=: 78
=

4
(قَالُوا لا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ عَلِيمٍ  (
الحجر: 53
التبشير

5
(يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ اسْمُهُ يَحْيَى  (
مريم: 7
=

6
(قَالا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى (
طه: 45
النداء

7
( إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا (
الشعراء: 51
الرجاء

8
(فَلا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُون     ( 
يس: 76
التسلية

9
(إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ   (
الصافات: 34
التهديد والوعيد

10
(إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ   (
=: 80
التبشير والوعد

11
(قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِين   (
=: 105
= =

12
(إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ( 
=: 121
= =

13
( إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ  (
=: 131
= =

14
(إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِين  (
المرسلات: 44
= =

15
( إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً   (
المزمل: 5
التكريم

16
( إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْماً عَبُوساً قَمْطَرِيراً    ( 
الانسان: 10
الرجاء

وضمن النمط التركيبي الانف، انشعب نمط آخر، ورد فيه الخبر جملة مضارعية مقترنة بلام التوكيد، في مواضع اقل استعمالاً من النمط السابق، وقد تشكل على وفق التركيب الاتي:

[ إن + الاسم (ضمير المتكلم) + لام التوكيد + الخبر (جملة مضارعية) ]

 سياق الوعد والتبشير:
ورد الوعد والتبشير في النمط التركيبي المذكور متضمناً في قوله تعالى: ( إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَاد    (     [غافر:51].

تضمنت الاية وعداً من الله بالنصر لرسوله والذين آمنوا على الكافرين. وجملة (إنا لننصر. . .) استئنافية سيقت (من جهته تعالى لبيان ان ما اصاب الكفرة من العذاب المحكى من فروع حكم كلي تقتضيه الحكمة، وهو ان شأننا المستمر أنا ننصر رسلنا واتباعهم.)(
).

ويلحظ افتتاح الجملة بـ (إن) رداً للمكذبين لهم بصدق قولهم، و (تنبيهاً للاغبياء على ما يخفى عليهم)(
). ولما كان النصر العظيم من جهته سبحانه وتعالى، اذ لا نصر الى نصره جيء باسم (إن) ضميرا للمتكلم بصيغة الجمع للمعظم نفسه والمقتدر وحده، على تحقيق ما وعد الرسل والمؤمنين. والجملة الفعلية (لننصر رسلنا. . .) خبرها، واقترن الخبر باللام، جاء مبالغة في التوكيد، اذ المخاطبون موغلون في الانكار والتردد بما وعد دابه. والاخبار صيغة الفعل المضارع دل على ان النصر متحقق في زمن المستقبل القريب بهلاكهم في الدنيا، والبعيد بدخولهم النار يوم القيامة، ومن بديع النظم مجيء المفعول به و (رسلنا) مضافاً الى ضمير المتكلم العائد على الله تعالى، تكريماً وتشريفاً لرسل، فضلاً عما اوحت اليه الاضافة من دلالة القرب بين الناصر والمنصور. ويلحظ عطف قوله (والذين آمنوا) والعدول الى الاسم الموصول المبهم فيه اشارة الى ان جملة الصلة كشفت ما خص به المنصورون من الايمان به. واختلف في المراد بالرسل والذين آمنوا، فقيل خصت الاية الرسل موسى (()، والذين آمنوا المؤمن الذي وعظ، وقيل هو عام في جميع الرسل والمؤمنين(
) –وهو الاظهر-.

الجدول (    )

خبر ( إنا ) جملة مضارعية مقترنة باللام


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ  (
الاعراف: 60
المحاججة

2
(  إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ    (
=: 66
=

3
( وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِين   (
=: =
=

4
( وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفاً (
هود: 91
=

5
( إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلالٍ مُبِين  (
يوسف: 30
الاخبار

6
( إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَاد    (
غافر: 51
الوعد والتبشير

7
(  وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِين   (
الحاقة: 49
التقرير

   وثمة نمط آخر توسط فيه ضمير التوكيد بين اسم (إن) الوارد بصيغة ضمير المتكلم، وخبرها الواقعة جملة مضارعية، حيث جاء النمط على وفق التركيب الاتي:

[ إن + الاسم (ضمير المتكلم) + ضمير التوكيد + الخبر (جملة مضارعية) ]

 سياق التقرير:
ورد سياق التقرير في النمط التركيبي المذكور متمثلاً في قوله تعالى: (  إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ   ( [مريم:40].

وردت الاية لاثبات حقيقة اقرارية ثابتة لا مراء فيها، وهي وراثة الله تعالى وحده للارض ومن عليها بعد فناء الخلق جميعاً، والجملة واقعة في حيز الاستئناف مسوقة لبيان الاقرار والاثبات. (ولما كان المخاطبون منكرين الخبر جاءت الجملة مؤكدة بـ(إن) تكذيباً لهم ان الدهر لا يزول. . .)(
)، وبما ان الوارث هو الله سبحانه وتعالى لا يشاركه في ذلك احد جيء باسم (إن) ضميرا للمتكلم المعظم نفسه. واختلف في اعراب الضمير (نحن) فقيل هو ضمير رفع جيء به توكيداً لاسم (إن) وقيل هو ضمير في محل رفع مبتدأ خبر الجملة بعده(
). ولا يجوز ان يكون فصلاً لانه لم يقع بين اسمين ووجهه ابن عاشور على انه ضمير فصل للتأكيد ولا يفيد تخصيصاً اذ لا يفيد رد اعتقاد مخالف لذلك(
).

والجملة الفعلية (نرث الارض. . .) خبر (إن)، وبما ان وراثة الارض حاصلة يوم القيامة اخبر بصيغة الفعل المضارع الدالة على زمن المستقبل. واصل الارث وصول حال الميت الى من يبقى بعده، واطلاقه على الله مجاز دلالة على تمحض التصرف في الشيء دون الاستدراك. . .(
). اما دلالة الفعل (مرث) فقد دل على التناول أي علاقة احتواء الفاعل للمفعول(
).


الايات
السور:ارقام الايات
السياقات

1
(  إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ   (
مريم:40
التقرير

2
( إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا    (
يس:12
القدرة

3
( إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ   (
ق:43
=

وضمن النمط التركيبي المذكور نفسه، ورد نمط آخر اقترن فيه الضمير المؤكد مقترنا باللام، حيث جاء مرة واحدة في الاستعمال القراني، وقد تشكل النمط على وفق التركيب الاتي:

[ إن + الاسم (ضمير المتكلم) + لام التوكيد + ضمير التوكيد + الخبر (جملة مضارعية) ]

 سياق القدرة:
ورد سياق القدرة في النمط التركيبي المذكور متمثلاً في قوله تعالى: ( وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُون   ( [الحجر:23].

تضمنت الاية بيان قدرة الله تعالى على الاحياء والاماتة، ثم تقديره وراثته الارض يوم القيامة، ولا يخفى ما في السياق من (دلائل التوحيد وهو الاستدلال بحصول الاحياء والاماتة لهذه الحيوانات على وجود الاله القادر المختار)(
).

والجملة معطوفة على ما سبقها ويلحظ تصديرها بـ (إن) الذي جيء به رداً على كل من انكر الوصفين له سبحانه وتعالى، ولما كان هذان الوصفان لا يقوم بهما الا الخالق العظيم الجليل، ورد اسم (إن) ضميرا للمتكلم تعظيماً لله تعالى، واقترن ضمير التوكيد (نحن) باللام مبالغة في التوكيد، وزيادة في الرد على المنكرين المترددين في الخبر.

و (نحن) اما توكيد لاسم (إن)، او ضمير رفع وقع مبتدأ والجملة بعده خبر له، ولا يجوز عده ضمير فصل لا لانه اقترن باللام، بل انه لم يقع بين اسمين(
). وقد افاد وقوع الضمير بين الاسم والخبر الحصر والمعنى لا قدرة على الاحياء والاماتة والا لنا(
).

والجملة الفعلية (نحي ونميت) خبر (إن) واخبر بصيغة الفعل المضارع لما يفيده من دلالة التجدد والحدوث للوصفين، وقدم فعل الاحياء على الاماتة على معنى (نحي بالايجاد ونميت بالافناء، او نميت عند انقضاء الآجال ونحي لجزاء الاعمال على التقديم والتأخير، اذ الواو للجمع المطلق)(
). ومن بلاغة العطف عطفه الجملة الاسمية (ونحن الوارثون) على الجملة الفعلية (نحي ونميت) اذ وراثته للارض ثابتة مستقرة لا تتغير ولا تتبدل.

الجدول (    )

ضمير التوكيد المقترن باللام متوسطاً بين ( إنا ) وخبرها جملة مضارعية


الاية
السورة: رقم الاية
السياق

1
( وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُون   (
الحجر: 23
القدرة

ولم يقتصر وقوع الجملة المضارعية على المتصدرة بالفعل المثبت، بل نجد ان للجملة الفعلية المنفية استعمالاً قرانياً، فقد ورد نمط على وفق التركيب الاتي:

[ إن + الاسم (ضمير المتكلمين)  +  الخبر (جملة مضارعية منفية) ]

 سياق المحاججة:
ورد سياق المحاججة في النمط التركيبي المذكور متضمناً في قوله تعالى: (  قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَداً مَا دَامُوا فِيهَا   (  [المائدة:24].

وردت الاية في معرض محاججة بني اسرائيل لموسى (() على دخولهم الارض المقدسة، وقولهم هذا جاء على سبيل الاستبعاد والتأييس(
). وجملة (إنا لن ندخلها. . .) مقول القول ، ويلحظ في بناء الجملة وتركيبها انها تشكلت بمؤكدات متنوعة،  فقد تصدر الجملة بـ (إن) تأكيداً لامتناعهم دخول الارض المقدسة، وضمير المتكلمين اسمها  عائد على بني اسرائيل. والجملة الفعلية (لن ندخلها ابداً) خبرها. ونفيت الجملة المضارعية بحرف النفي (لن)، نفياً لدخولهم في المستقبل على وجه التأكيد المويس. كما اقره الزمخشري(
).

وخالف ابو حيان وابن هشام رأي الزمخشري لان لن لا تفيد توكيد النفي وتأبيده، ولو كان كذلك لم يقيد نفيها بالظرف (ابداً) ولعد ذكره تكراراً(
). والفعل (ندخل) لازم سلك سلوك الفعل المتعدي اذ (ان حركة الفعل متجهة نحو المفعول، وان المفعول ايضاً اسم مكان)(
).

وقوله (ابداً) مفعول فيه ظرف زمان. وجملة (ما داموا فيها) توضيح للظرف، وهي بدل بعض من كل، لان الابد يعم الزمن المستقبل كله ودوام الجبارين فيه جزء منه(
).

الجدول (    )

خبر ( إنا ) جملة مضارعية منفية


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
 (  قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَداً مَا دَامُوا فِيهَا   (
المائدة: 24
المحاججة

2
 ( إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ  (
الاعراف: 170
الترغيب

3
 (  إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً  (
الكهف: 30
=

ووقعت الجملة المضارعية خبراً عن (أن) المفتوحة الهمزة، الواقع اسمها ضميراً للمتكلمين (للمعظم نفسه)، غير ان مواضع ورودها اقل استعمالاً في القران من مكسورة الهمزة، حيث تشكلت على وفق النمط التركيبي الاتي:

[ أن + الاسم (ضمير المتكلم)  +  الخبر (جملة مضارعية) ]

 سياق التهكم والتوبيخ:
ورد سياق التهكم والتوبيخ في النمط التركيبي المذكور متمثلاً في قوله تعالى:(   أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ  ( [السجدة:27].

تضمنت الاية تهكماً وتوبيخاً للمشركين بقدرة الله تعالى على الاحياء والاماتة، ويلحظ تصدير الجملة بحرف الاستفهام المفيد معنى الانكار والتوبيخ. ومن بديع التعبير القراني العدول عن قوله (او لم يعلموا) الى (او لم يردا)، اذ فعل الرؤية مراد به العلم، وذلك من الله تعالى –وان كان غيباً- فهو بمنزلة الخبر المشاهد المعاين، ويجب ان يكون اخبار الله تعالى له باقوى وسائل العلم –وهو الرؤية-)(
). وجملة (أنا نسوق الماء. . .) مفعول الفعل (يروا) البصرية. ولما كان السياق يقتضي اثبات قدرة الله على سوق الماء الى الارض الجرز، وعدم انكاره تصدر الجملة بـ (إن)، وضمير المتكلم اسمها للمعظم نفسه وهو الله تعالى، اذ اقتضى سياق التعظيم مجيء الاسم ضميراً. والجملة الفعلية (نسوق الماء. . .) خبرها، والاخبار بصيغة الفعل المضارع، للدلالة على الزمن الاستمراري المطلق، اذ احياء الارض الموات صفته تعالى الثابته المستمرة في كل زمان(
). والفعل نسوق متعدٍ الى مفعولين ثانيهما غير مباشر بوساطة حرف الجر (الى)، فالمسوق هو المفعول المباشر، اما (الارض) فهو المفعول غير المباشر، لان اتجاه الفعل نحوه، ولكنه لم يتعرض الى السوق، والسوق بالنسبة للسحاب مجازي(
). والجرز نعت للارض، واصل الجرز الارض المنقطع نباتها من اصله، ومنه سمي السيف جوازاً، لشدة قطعة(
). والمعنى انا قادرون على احيائكم بعد موتكم، كما نحي الارض الجرز المنقطعة عن النبات والماء. (وعم تعالى كل ارض هي بهذه الصفة، لان الاية منها والعبرة بينة.)(
).

 الجدول (    )

خبر ( إنا ) جملة مضارعية 


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
 (  أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا   (
الرعد: 41
التهكم والتوبيخ

2
 (  أَفَلا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُون  (
الانبياء: 44
=     =

3
(  أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ  (
السجدة: 27
=     =

ووقعت الجملة المضارعية المنفية خبراً عن (إن)، حيث تشكلت على وفق النمط التركيبي الاتي:

[ أن + الاسم (ضمير المتكلم)  +  الخبر (جملة مضارعية منفية) ]

 سياق التهكم والتوبيخ:
ورد سياق التهكم والتوبيخ في النمط التركيبي المذكور متضمناً في قوله تعالى: ( أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ( [الزخرف:80].

جاءت الاية تهكماً وتوبيخاً للمجرمين –المتقدم ذكرهم في الايات الانفة-، و (أم) بمعنى (بل) منقطعة للاضراب الانتقالي المفيد معنى الاستفهام(
). والمعنى (بل يحسبون أنا. . .)(
). وجملة (انا لا نسمع. . .) سدت مسد مفعولي (يحسب) ولما كان المخاطبون مترددين للخبر منكرين له، اكدت الجملة بـ (أن) رداً على انكارهم، وضمير المتكلم اسمها للمعظم نفسه وهو الله تعالى، ومجيء الاسم ضميراً اقتضاه سياق الكلام، والجملة الفعلية (لا نسمع سرهم ونجواهم) خبر (أن) ويلحظ نفي الفعل المضارع بـ(لا)؛ لانها (تدل في النفي على مطلق الزمن)(
). والفعل (نسمع) دل على التناول أي احتواء الفاعل للمفعول(
). وجمع بين السر والنجوى اذ (السر ما حدث به الرجل نفسه، او غيره في مكان خالٍ، والنجوى ما تكلموا به فيما بينهم)(
). ومن جمال النظم القراني تقديمه السر على النجوى، وذلك لانه (لما كان المراد اثبات ان علمه تعالى محيط بالخفي والجلي، نسبة كل منهما اليه على السواء، ذكرهما وقدم ما من شأنه ان يخفى وهو المكر المشار اليه بالابرام، لان السياق له فقال تعالى: (سرهم) أي كلامهم الخفي ولو كان في الضمائر فيما يعصينا. . .)(
)، لذا جاء الجواب رداً بحرف بلى المفيد اثبات المستفهم عنه وتقريره.

الجدول (    )

خبر ( أنا ) جملة مضارعية منفية 


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ(
الزخرف: 80
التهكم والتوبيخ

2
( وَأَنَّا لا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَداً (
الجن: 10
التعجب

وأما (لعل) الوارد اسمها ضميراً للمتكلمين، وخبرها جملة فعلية مضارعية، فقد وردت في موضع قراني متفرد، اذ تشكل على وفق النمط التركيبي الاتي:

[ لعل + الاسم (ضمير المتكلمين)  +  الخبر (جملة مضارعية) ]

 سياق الرجاء:
ورد سياق الرجاء في النمط التركيبي المذكور متضمناً في قوله تعالى ( لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ( [الشعراء:40].

اختلف في (لعل) على قولين احدهما انها على بابها للرجاء، طمعاً منهم في فرعون(
). والمعنى لعلنا نتبعهم في نصرة ديننا وملتنا، وليس نتبعهم في السحر، قالوا ذلك كناية لهم على الاهتمام والجد في المغالبة، وقيل لعلنا نتبع موسى وهارون استهزاءً بهما(
).

وثانيهما أن (كي) المفيد معنى التعليل أي كي نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبين(
). وضمير المتكلمين اسم (لعل) عائد على الناس المتقدم ذكرهم. والجملة الفعلية (نتبع السحرة) خبرها. ولما كان اتباعهم السحرة في زمن المستقبل القريب من حال تكلمهم، اخبر بصيغة الفعل المضارع (نتبع) وهو مما يتعدى الى مفعولين ثانيهما غير صريح بوساطة حرف الجر (الى)(
)، وقد حذف لدلالته من السياق. والفعل فيه دلالة انعكاسية يقال:

              اتبع الرجل الشيء = اتبع الرجل نفسه الشيء(
).

الجدول (    )

خبر ( لعلنا ) جملة مضارعية 


الاية
السورة: رقم الاية
السياق

1
( لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ(   
الشعراء: 40
الرجاء

اما (ليت) الوارد اسمها ضميراً للمتكلمين، وخبرها جملة فعلية مضارعية مبنية للمجهول، في موضع قراني متفرد، اذ تشكل على وفق النمط التركيبي الاتي:

[ ليت + الاسم (ضمير المتكلمين)  +  الخبر (جملة مضارعية مبنية للمجهول) ]

 سياق التمني:
ورد سياق التمني في النمط التركيبي المذكور متمثلاً في قوله تعالى: (وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِين  (       [الانعام:27].

 في الاية تمنً صادر من الكافرين يوم القيامة بعد معانتهم العذاب بالرجوع الى الدنيا ليطيعوا الله ولا يكذبوا باياته(
)، فياتي الرد الالهي بتكذيبهم في تمنيهم، بيد ان المتمنى لا يكون كاذباً ويرد على ذلك بأن (هذا تمن قد تضمن معنى العدة فجاز ان يتعلق به التكذيب كما يقول الرجل: ليت الله يرزقني مالاً فأحسن اليك واكافئك على صنيعك، فهذا متمن في معنى الواعد)(
). ويلحظ تصدر الجملة بحرف النداء (يا) اذ جاء (ترويحاً عن ما في نفوسهم، وبثاً للحسرات تفريجاً عما في قلوبهم، وهم يعلمون استحالة ما يتمنونه لصعوبة مناله)(
)، ولما كان متمناهم بعيد الحصول متعذر المنال جيء بـ(ليت)، وضمير المتكلمين اسهما عائد على الكافرين. والجملة الفعلية (نرد ولا نكذب. . .) خبرها، وليت مع الفعل المضارع (لا تدل على المستقبل وكفى، ولكنها تدل على مستقبل بعيد جداً، ابعد من البعيد؛ لانها تنطلق من زمن بعيد يدل عليه سياق الاية وهو قوله (ولو ترى اذ وقفوا على النار. . .)، اذ ان معنى الاية هو (والله اعلم) ان الكفار سوف يتمنون عندما يصلون نار جهنم ان يردوا الى الدنيا)(
).

الماضي
الحاضر
المستقبل القريب
المستقبل البعيد
الانطلاق من المستقبل البعيد





يا ليتنا نرد ولا نكذب

وقوله (ولا نكذب) قري بالرفع والنصب(*). فالرفع على الاستئناف –وهو اختيار سيبويه(
)-، وقيل الرفع عطف على (نرد) فيكون عدم التكذيب والكون من المؤمنين متمنين ايضاً كالرد(
)، والنصب على انه جواب التمني محذوف الفاء(
).

الجدول (    )

خبر ( ليتنا ) جملة مضارعية 


الاية
السورة: رقم الاية
السياق

1
(وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِين    (
الانعام: 27
التمني

واما ضمير المخاطب الواقع اسماً لـ (إن)، والتي ورد خبرها جملة مضارعية، فقد كان له حضور في الاستعمال القراني، ومن صور وروده، ما جاء بصيغة المخاطب المفرد، اذ تشكل النمط على وفق التركيب الاتي:

[ إن + الاسم (ضمير المخاطب)  +  الخبر (جملة مضارعية) ]

 سياق النداء:
ورد سياق النداء في النمط التركيبي المذكور متضمناً في قوله تعالى: (رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ  (    [ابراهيم:38].

الاية نداء من ابراهيم (() لله تعالى، داعياً اياه، متضرعاً متذللاً، له ولبنيه من بعده. ويلحظ اضافة المنادى الى ضمير المتكلمين، دون ضمير المتكلم، اذ دعوة ابراهيم (() دعوة عامة ليست خاصة بنفسه. وتصدر الجملة بـ (إن) تقوية لمضمون الخبر،اثباتاً وتقريراً لعلم الله تعالى بالجلي والخفي، ولما كان السياق مخاطبة ودعاءً لله جيء بالاسم ضميراً للمخاطب العائد على الله تعالى، والجملة الفعلية (تعلم ما نخفي وما نعلن. . .) خبر (إن). والاخبار بصيغة الفعل المضارع، افاد الزمن المطلق العام، فعلم الله متحقق من الازل والى الابد، ويلحظ ورود المفعول به (ما) اسماً موصولاً، افاد ابهاماً واستغلاقاً، ازيل بجملة صلته (نخفي وما نعلن)، واختلف في المراد من الاخفاء والاعلان في الاية فقيل انك تعلم ما نظهره وما لا نظهره، وقيل المراد ما يخفيه ابراهيم من وجده على اسماعيل وامه وما يعلنه من ذلك(
). وقدم فعل الاخفاء على الاعلان (لتحقيق المساواة بينهما في تعلق العلم بهما على ابلغ وجه، فكان تعلقه بما يخفى اقدم منه بما يعلن، او لان مرتبة السرور والخفاء متقدمة على مرتبة العلن.)(
).

 الجدول (    )

خبر ( انك ) جملة مضارعية 


الاية
السورة: رقم الاية
السياق

1
(رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ  (
ابراهيم: 38
النداء

وضمن النمط المذكور، انضوى نمط تركيبي آخر، ورد فيه الخبر الواقع جملة مضارعية مقترناً باللام، وقد سجل هذا النمط غلبته على النمط المذكور انفاً، اذ جاء على وفق النمط التركيبي الاتي:

[ إن + الاسم (ضمير المخاطب) + لام التوكيد + الخبر (جملة مضارعية) ]

 سياق التكريم:
ورد سياق التكريم في النمط التركيبي المذكور متمثلاً في قوله تعالى: ( وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ(  [الشورى:52].

تضمنت الاية تكريماً من الله عز وجل للرسول (() بالهداية الى الدين الذي لا اعوجاج فيه، والجملة معطوفة على جملة (نهدي به من نشاء)، ومناسبة العطف، انه تعالى بين ان القران كما هو هو هداية للناس، فالرسول حاله كمال القران كونه هادياً للناس الى الحق(
). وافتتحت الجملة ب (إن) اهتماماً بالخبر ومضمونه لانه (مستعمل في تثبيت قلب النبي (() بالشهادة له بهذا المقام العظيم. فالخبر مستعمل في لازم معناه على انه مستعمل ايضاً للتعريض بالمنكرين لهديه. . .)(
) وضمير المخاطب اسم (إن) عائد على الرسول، وافاد التعبير بالضمير دلالة تعظيم المخاطب، فضلاً عن اختصاصه بالخطاب. والجملة الفعلية (لتهدي. . .) خبرها، واقترن الخبر باللام جاء مبالغة في رد الانكار على الكافرين واختيار الفعل المضارع دل على زمن الحال والاستقبال، اذ هداية الرسول (() للخلق متحققة منذ مبعثه الى يوم القيامة، والفعل (هدى) يتعدى الى مفعولين ثانيهما بوساطة حرف الجر، او بنفسه(
)، وتعديته بـ (الى) تضمن الايصال الى الغاية المطلوبة(
). واصل الهداية الرشاد والدلالة يقال: هديته الطريق والى الطريق، عرفته(
)، ومن المجاز الهداية الى الدين. ويلحظ مجيء لفظ (صراط) منكراً استشعاراً بتعظيمه، ولم يضف الى اسم الجلالة ابتداءً؛ لقصد الاجمال الذي يعقبه التفضيل بان يبدل منه بعد ذلك (صراط الله) ليتمكن بهذا الاسلوب المعنى المقصود(
).

الجدول (    )

خبر ( انك ) جملة مضارعية مقترنة باللام 


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
(قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ(
هود: 79
المحاججة

2
(وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ(
المؤمنون: 73
التكريم

3
( وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ(
الشورى: 52
=

وضمن النمط التركيبي المذكور انفاً، انشعب نمط وردت الجملة المضارعية فيه بصيغة المبني للمجهول، وقد جاء خذا النمط في موضع قراني متفرد، تشكل على وفق التركيب الاتي:

[ إن + الاسم (ضمير المخاطب) + لام التوكيد + الخبر (جملة مضارعية مبنية للمجهول) ]

 سياق التكريم:
ورد سياق التكريم في النمط التركيبي المذكور متضمناً في قوله تعالى: (وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ(     [النمل:6].

تضمنت الاية تكريماً للرسول (()، وتنويهاً بشأنه، واختلف في موقع الجملة من الاعراب، فقيل الجملة استئنافية مسوقة لبيان مكانة الرسول (() بعد بيان مكانة القران في صدر الاية(
). وقيل الجملة معطوفة على جملة (تلك ايات القران) انتقال من التنويه بشأن القران الى التنويه بشأن الرسول (()(
). ويلحظ تصدرها بـ (إن) (لمجرد الاهتمام لان المخاطب هو النبي (() وهو لا يتردد في ذلك، او يكون التأكيد موجهاً الى السامعين من الكفار على طريقة التعريض)(
). وضمير المخاطب اسم (إن) عائد على الرسول (()، ولا يخفى ما في الضمير من دلالة تخصيصه بالخطاب المقترن بعلو شأنه والجملة الفعلية (لتلقى القران. . .) خبرها، ومبالغة برد الانكار، واثباتاً لعدم التردد اقترن الخبر بلام التوكيد، والاخبار بصيغة الفعل المضارع دل على ان زمن تلقيه القران واقع في الحال والاستقبال، وصيغة (تفعل) فيه دلالة المبالغة في الفعل وتكثيره وبني الفعل للمجهول فحذف فاعله للعلم به –وهو الله تعالى- عن طريق جبريل، اهتماماً بالملقى والملقى به.

وحالة الالقاء (تمثيل لحال انزال القران الى النبي (() بحال التلقيه كأن جبريل عى للجمع بين النبي والقران. . .)(
). اما قوله (من لدن حكيم عليم) فهو بيان بان هذا القران الملقى هو من عند الله تعالى (ولما كانت الامور التي من عند الله تارة تكون على مقتضى الحكمة فتسند الى اسبابها، واخرى خارقة للعادة فتنسب اليه سبحانه، والخارقة تارة تكون في اول رتب الغرابة فيعبر عنها بـ(عند)، وتارة في اعلاها فيعبر عنها بـ(لدن) نبه على ان هذا القران في الذروة من الغرابة في انواع الخوارق.)(
).

الجدول (    )

خبر ( انك ) جملة مضارعية مبنية للمجهول مقترنة باللام


الاية
السورة: رقم الاية
السياق

1
(وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ(
النمل: 6
التكريم

ومن صور الجملة الفعلية المضارعية الواقعة خبراً عن (إنك)، ما وردت متصدرة باداة نفي، اذ تشكل نمطها على وفق التركيب الاتي:

[ إن + الاسم (ضمير المخاطب) + لام التوكيد + الخبر (جملة مضارعية منفية) ]

 سياق التعليل:
ورد سياق التعليل في النمط التركيبي المذكور متضمناً في قوله تعالى: (وَلا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً(   [الاسراء:37].

وقعت جملة (إنك لن تخرق. . .) تعليلاً للنهي المتصدر في الاية، وفي هذا التعليل تهكم بالمختال في مشيه، المتعالي برأسه(
) ولما كان المخبر منكراً للخبر، افتتحت الجملة بـ (إن)، وضمير المخاطب اسمها عائد على المتصف بالخبلاء، وفيه دلالة تحقير المخاطب والتقليل من شأنه. والجملة المضارعية (لن تخرق الارض. . .) خبرها، ونفي الفعل المضارع بـ(لن) نفياً لزمن الاستقبال، ويبدو معنى التأبيد فيها واضحاً،اذ خرق الارض  وبلوغ الجبال امراً مستحيلاً. واصل الخرق شق الثوب، ومنه خرق الارض بمعنى قطعها(
). وهو المعنى في الاية، وقيل المراد بخرق الارض نقبها لا قطعها بالمسافة(
). وجسدت هذه الصورة تغليظ الماشي الواطيء على الارض منزلة من يريد خرقها، وبلوغ جبالها طولاً، والمقصود من ذلك تهكم فاعله، وتشنيع فعله. ويلحظ اظهار لفظ (الارض) دون اضمارها، مع تقدم ذكرها في صدر الاية، قصداً لاستقلال الكلام عن سابقه، وجريانه مجرى المثل(
).

الجدول (    )

خبر ( انك ) جملة مضارعية منفية


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
(رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ (
آل عمران: 194
التعليل

2
(وَلا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً(
الاسراء: 37
=

3
(قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرا( 
الكهف: 67
الاخبار

4
(قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً (
=: 72
=

5
(قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً (
=: 75
=

6
( إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ(
النمل: 80
التقرير

7
( إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ(
القصص: 56
=

8
(فَإِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ (
الروم: 52
=

ولم يقتصر وقوع الجملة المضارعية خبراً عن (إنك) مكسورة الهمزة، بل وقعت ايضاً خبراً عن (أنك) مفتوحة الهمزة غير ان هذا الضرب القراني لم يشغل مساحة واسعة، ومن صور انماطه ما ورد على وفق التركيب الاتي:

[  أن  +  الاسم (ضمير المخاطب)  +  الخبر (جملة مضارعية)  ]

 سياق القدرة:
ورد سياق القدرة في النمط التركيبي المذكور متمثلاً في قوله تعالى: ( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً( [فصلت:39].

وردت الاية في بيان قدرة الله على الاماتة والاحياء، مجسداً هذين الوصفين بصورة مشاهدة وملموسة للعيان وهي احياء الارض الموات بانزال القطر من السماء(
). وجملة (أنك ترى. . .) مبتدأ موخر، والجار والمجرور (من اياته) خبر مقدم وقدم قصدا للفت النظر وتنبيهه على تلك الصورة هي من الايات الباهرة على قدرة الله تعالى.

ولما كان السياق يقتضي الاثبات وعدم الانكارلقدرته تعالى تصدرت الجملة بـ (أن)، وضمير المخاطب اسمها، واختلف في المخصوص بالخطاب فقيل المخاطب هو الرسول (()(
).وقيل المخاطب هو كل عاقل(
)، غير مخصوص ولا معين، والجملة الفعلية (ترى الارض) خبر (أن)، والاخبار بصيغة الفعل المضارع دل على تجدد حدوث هذه الظاهر في كل الازمان والاحيان، ومن بديع التعبير القراني انه استعمل الفعل (ترى) في موضعين الاول في تصوير مشاهد يوم القيامة، والثاني في تصوير مظاهر الحياة الدنيا، والمشاهد المثبوتة في الكون، والمراد من الاستعمال الاول هو بيان حال الفريقين المؤمنين والكافرين ومنزلة كل منهما، والمراد من الاستعمال الثاني دعوة الله للانسان على التأمل في نعمه السابغة عليه، وفي الموضعين كليهما ليس المخصوص بالخطاب معيناً ولا شخصاً محدداً(
).

وفعل الرؤية في الاية مراد به البصرية لذا نصب قوله (خاشعة) على الحال. وتمثل في الاية استعارة لطيفة باستعمال لفظ الخشوع وهو التذلل والتقاصر وهي من صفات الانسان، لحال الارض التي لا نبت فيها، كانها شبهت بشخص ذليل ثم صار مهتزاً متحركاً(
).

الجدول (    )

خبر ( أنك ) جملة مضارعية 


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
(وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ(
الحجر: 97
التسلية

2
( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً(
فصلت: 39
القدرة

3
( إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْل(
المزمل: 20
الاخبار

وضمن النمط التركيبي المذكور آنفاً، انشعب نمط آخر جاءت فيه الجملة المضارعية منفية، وقد ورد هذا الضرب في موضع قراني متفرد، تشكل نمطه على وفق التركيب الاتي:

[  أن  +  الاسم (ضمير المخاطب)  +  الخبر (جملة مضارعية منفية)  ]

 سياق الاخبار:
ورد سياق الاخبار في النمط التركيبي المذكور متضمناً في قوله تعالى: (وَأَنَّكَ لا تَظْمَأُ فِيهَا وَلا تَضْحَى (  [طه:119].

الاية اخبار من الله تعالى لأدم (()، بان الجنة لا جوع فيها ولا عري، ولاظمأ فيها ولا ضحى. ولا يخفى ما في سياق الاخبار من اثر الترغيب بدخول الجنة اذ الاية وان كانت في آدم (() خاصة، بيد انها للمؤمنين كذلك، فوصفها بهذه الاوصاف مدعاة للعمل لدخولها. وجملة (وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى) معطوفة على (الا تجوع)، ويجوز عطفها على موضع (إن) والتقدير: ولك انك لا تظمأ. وثمة قراءة بكسر الهمزة(*) (إنك) على الاستئناف(
). ووجه تصدر الجملة بـ(أن) جاء رداً لمن انكر الخبر، وشك فيه، وضمير المخاطب اسمها عائد على آدم (() المتقدم ذكره انفاً ووجه مجيء الاسم ضميراً، ان مقتضى الكلام محاورة بين اثنين. والجملة الفعلية (لا تظمأ. . .) خبر (أن) ونفي الفعل المضارع بـ(لا) نفياً لمطلق الزمن(
). والظمأ ضد الارتواء، اما الضحى انبساط الشمس وامتداد النهار، يقال ضحى يضحى: تعرض للشمس(
).

ومن صور البيان القراني في الاية انه تعالى قابل الجوع بالعرى، والظمأ بالضحى، ومن طريق الجناس ان يقابل الجوع بالظمأ والعري بالضحى، وتعليل ذلك ان في الاية جناساً خيراً من هذا الجناس، وذلك ان الجوع تجرد الباطن من الغذاء، والعري تجرد الظاهر من الغشاء فجانس بالجمع بين التجردين، والظمأ حرفي الباطن، والضحى حرفي الظاهر، فجانس بين الحدين(
).

الجدول (    )

خبر ( أنك ) جملة مضارعية منفية


الاية
السورة: رقم الاية
السياق

1
(وَأَنَّكَ لا تَظْمَأُ فِيهَا وَلا تَضْحَى (
طه: 119
الاخبار

اما الحرف الناسخ (لعل) الواقع اسمها ضميراً للمخاطب، وخبرها جملة مضارعية، فقد ورد في موضع قراني متفرد، اذ جاء على وفق النمط التركيبي الاتي:

[  لعل  +  الاسم (ضمير المخاطب)  +  الخبر (جملة مضارعية منفية)  ]

 سياق التعليل:
ورد سياق التعليل في النمط التركيبي المذكور متمثلاً في قوله تعالى: (وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى   ( [طه:130]. 

تأويل المفسرون في قوله (لعلك ترضى) تأويلين: احدهما ان لعل افادت تعليل الامر بالتسبيح والمعنى سبح ربك كي ترضى بما نعطيك(
). وعليه فالجملة تعليلية، وثانيهما ان لعل افادت الرجاء والمعنى سبح ربك رجاء ان ترضيه فيرضيك بما يعطيك(
). وعليه الجملة  حال من الضمير في (سبح) والتقدير سبح ربك حال كونك راجياً وطامعاً في ان الله يرضيك بما يعطيكه من الثواب(
). والبادي لنا –والله اعلم- ان الجملة تعليلية لقرينة سبقها بطلب متمثلاً بفعل الامر، اذ الجملة متعلقة به. وضمير المخاطب اسم (لعل) عائد على الرسول (() المتقدم ذكره، والجملة الفعلية (ترضى) خبرها، والاخبار بصيغة الفعل المضارع، دل على ان ما سيعطيه الله لرسوله متحقق في المستقبل قريباً كان او بعيداً وفي الفعل (ترضى) قراءتان(*) الاولى الفعل فيها مبنيا للمعلوم (تَرْضَى) من الثلاثي (رضي) والمعنى لعلك ترضى بما تثاب به، والثانية الفعل فيها مبنيا للمجهول (تُرضَى) من الثلاثي المزيد (ارضى) ولها معنيان احدهما لعلك ترضى بما تعطى، وثانيهما لعل الله ان يرضاك(
)، والقراءتان كلتاهما بمعنى واحد يقول الطبري (والصواب في ذلك عندي انهما قراءتان قد قرأ بكل واحدة منهما علماء من القراء، وهما قراءتان مستفيضتان في قراءة الامصار متفقتا المعنى غير مختلفتيه، وذلك ان الله تعالى ذكره اذا ارضاه فلا شك انه يرضى، وانه اذا ارضى فقد ارضاه الله فكل واحدة منهما تدل على معنى الاخرى)(
).

الجدول (    )

خبر ( لعلك ) جملة فعلية مضارعية 


الاية
السورة: رقم الاية
السياق

1
 (وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى   (
طه: 13
التعليل

واذا انتقلنا الى ضمير المخاطب بصيغة الجمع، الواقع اسماً لـ(إن)، وخبرها جملة مضارعية ، نجد له انماطاً ودلالات متلونة متنوعة، استعملها السياق القراني ابلغ استعمال، ومن صور انماطه ما تشكل على وفق التركيب الاتي:

[ إن + الاسم (ضمير المخاطبين) + لام التوكيد + الخبر (جملة مضارعية) ]

 سياق التعظيم:
ورد سياق التعظيم في النمط التركيبي المذكور متضمناً في قوله تعالى: ( أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلائِكَةِ إِنَاثاً إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلاً عَظِيماً( [الاسراء:40].

جاءت الاية تعظيماً وتهويلاً لما تقوله المشركون باتخاذ الله تعالى الملائكة اناثاً، ونسبة الابناء لهم، فجعلوا الاشرف لهم والادنى لله تعالى. وجملة (انكم لتقولون. . ) استئنافية بيانية مسوقة لتعظيم قيلهم على الله، ويلحظ تصدرها بـ (إن) (لما لهم من التهاون والاجتراء عليه)(
). وضمير المخاطبين اسمها ، جيء به تحقيراً لهم، واستهانة بهم والجملة الفعلية (لتقولون قولاً عظيماً) خبرها. ولما كان ما تقولوه شيئاً جليلاً عند الله، زاد الانكار مبالغة وتوكيداً باقتران الخبر بلام التوكيد، والتعبير بالفعل المضارع، دل على تجدد ذلك منهم واستمراره فيهم، وايثار فعل القول افاد ان ما اطلقته السنتهم (مجرد قول لانه لا يعدو ان يكون كلاماً صدر عن غير رؤية؛ لانه لو تأمله قائله ادنى تأمل لوحده غير داخل تحت قضايا المقبول عقلاً)(
). وقوله (قولاً) مصدر مبين لنوع الفعل، جيء به زيادة في توكيد معنى الانكار، ونكر تعظيماً للقول، ووجه وصفه بـ(عظيماً) أي (مبالغاً في المنكر والقبح حيث اضفتم اليه الاولاد، ثم حيث فضلتم عليه تعالى انفسكم فجعلتم له ما تكرهون، ثم نسبة الملائكة الذين هم من شريف ما خلق الى الانوثة.)(
).

الجدول (    )

خبر ( انكم ) جملة مضارعية مقترنة باللام


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى( 
الانعام: 19
التعجيب

2
(إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ(
الاعراف: 81
التهكم والتوبيخ

3
( إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلاً عَظِيماً(
الاسراء: 40
التعظيم

4
( أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُون (
النمل: 55
التهكم والتوبيخ

5
( إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِين(
العنكبوت: 28
الاخبار

6
(أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ( 
=: 29
التهكم والتوبيخ

7
(وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ(
الصافات: 137
=      =

8
(قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَق( 
فصلت: 9
التعجيب

ومن جملة الانماط التركيبية التي ورد فيها اسم (إن) ضميراً للمخاطبين، وخبرها جملة مضارعية ما ورد فيها معمول الخبر مقدماً اذ جاء في موضع قراني متفرد تشكل نمطه على وفق التركيب الاتي:

[ إن + الاسم (ضمير المخاطبين) + معمول الخبر (مقدما) + الخبر (جملة مضارعية) ]

 سياق التقرير:
ورد سياق التقرير في النمط التركيبي المذكور متمثلاً في قوله تعالى (  ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُون     (    [الزمر:31].

تضمنت الاية اثبات حكم تقريري بحقيقة تخاصم العباد يوم القيامة مؤمنهم وكافرهم مظلومهم وظالمهم، وجملة (ثم انكم يوم. . .) معطوفة على جملة (أنك ميت. . )، ومن بلاغة العطف بين الجملتين مجيء العاطف بالحرف (ثم)، المفيد معنى الترتيب المتراخي زمناً، وتسويغ العطف به ان التخاصم واقع يوم القيامة، وبين الموت ويوم القيامة مدة متراخية هي حياة البرزخ، ولما كان الخبر مدعاة لانكار الكافرين تصدر الجملة بـ (إن) رداً لانكارهم وترددهم. وضمير المخاطبين اسمها  واختلف في عوده، فقيل هو عام في العباد جميعهم يختصم المؤمنون من الكافرين، فيما كان من ظلم الكافرين لهم، ويختصم المؤمنون بعضهم مع بعض في ظلاماتهم(
).

وقيل هو خاص في الرسول (() والمعنى تخاصمهم يا محمد وتحتج عليهم بانك قد ابلغتهم وانذرتهم وهم يخاصمونك(
). ولما كان التخاصم واقعا في يوم لا ريب فيه، هو اليوم الحق قدمه على الخبر، بياناً للظرف الزمني، ولم يقتصر عند تقديم الظرف الزمني فحسب بل تقدم الظرف المكاني (عند ربكم)، والمقصود من العندية هنا ان التخاصم سيكون امام الله تبارك وتعالى وبين عباده، فهو الحكم بينهم، لا ظلم عنده لاحد.

واختيار وصف الربوبية لله تعالى اذ هو (المربي لكم بالخلق والرزق فلا يجوز في الحكمة ان يدعكم يبغي بعضكم على بعض. . .)(
). والجملة الفعلية (تختصمون) خبر (إن)، والاخبار بالفعل المضارع دل على ان الحدث حاصل في الزمن المستقبل وهو يوم القيامة. وصيغة (افتعل) دلت على التفاعل والمشاركة(
). والعدول من صيغة (فاعل) التي هي للمشاركة اصلاً الى صيغة (افتعل) التي هي للمشاركة مبالغة في الفعل(
). أي تبالغون في التخاصم.

الجدول (    )

خبر ( انكم ) جملة مضارعية معموله مقدم عليه 


الاية
السورة: رقم الاية
السياق

1
(  ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُون     (
الزمر: 31
التقرير

وضمن النمط نفسه، انشعب نمط تقدم فيه معمول الخبر على الخبر الواقع جملة مضارعية، متصدرة بالفعل المبني للمجهول، اذ ورد مرة واحدة في الاستعمال القراني، فجاء النمط على وفق التركيب الاتي:

[إن + الاسم(ضمير المخاطبين) + معمول الخبر(مقدما) + الخبر(جملة مضارعية مبنية للمجهول)]

 سياق القدرة: 

ورد سياق القدرة في النمط التركيبي المذكور متضمناً في قوله تعالى: (  ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ   ( [المؤمنون:16].

جسدت الاية قدرة الله تعالى على الخلق والموت والبعث. اذ (جعل الاماتة التي هي اعدام الحياة، والبعث الذي هو اعادة ما يفنيه ويعدمه دليلين ايضاً على اقتدار عظيم بعد الانشاء والاختراع)(
)، لما كان بين الموت والبعث زمن متراخ ساغ العطف كما في الجملتين (ثم)، وتصدر الجملة بـ (إن) جاء رداً لانكار الكافرين للبعث.

ولم يقترن الخبر باللام كما في الجملة الانفة (ثم انكم بعد ذلك لميتون)، اذ ابرز تعالى البعث (في صورة المقطوع به الذي لا يمكن فيه نزاع ولا يقبل انكاراً، او انه حتم لابد من كيانه، فلم يحتج الى توكيد ثان)(
). وضمير المخاطبين اسم (إن) عائد على الناس جميعهم، وقدم الظرف (يوم القيامة) وهو معمول الخبر، اذ بتقديمه (عين البعث الاكبر التام الذي هو محط الثواب والعقاب، لان من اقر به اقر بما هو دونه من الحياة في القبر وغيرها، (يوم القيامة) أي الذي يجمع فيه جميع الخلائق)(
).

والجملة الفعلية (تبعثون) خبر (إن)، لما كان البعث من القبور حاصلا يوم القيامة، جيء بخبر (إن) جملة مضارعية اذ دل الفعل (تبعثون) على الزمن المستقبل، وبني الفعل للمجهول، فحذف فاعله للعلم به –وهو الله تعالى- فضلاً عن اهتمام التركيب بحدث الفعل، والمبعوثين، ولا حاجة لذكر الباعث لهم، قصداً الى الايجاز في التعبير، والبعث مصطلحا قرانيا يعني احياء الخلق بعد موتهم لمجازاة اعمالهم خيرها وشرها.

والمتتبع لهذا اللفظ في القران يجد انه قد استعملا في معانٍ ثلاثة الاول ارسال الرسل والانبياء الى الناس مبشرين ومنذرين، والثاني: احياء الخلق بعد موتهم لملاقاة الله تبارك وتعالى، ومنه احياء الله قوماً اماتهم في الدنيا والثالث: ارسال الشيء واثارته على صورة المفاجأة قصداً للارشاد والانتقام(
).

الجدول (    )

خبر ( انكم ) جملة مضارعية معموله مقدم عليه 


الاية
السورة: رقم الاية
السياق

1
(  ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ   (
المؤمنون: 16
القدرة

ولم يقتصر الاخبار بالجملة المضارعية التي ورد فيها معمول الخبر مقدماً على الجملة المثبتة، بل نجد موضعاً قرانياً وردت فيه منفية، اذ تشكل نمطها على وفق التركيب الاتي:

[ إن + الاسم (ضمير المخاطبين) + معمول الخبر (مقدماً) + الخبر (جملة مضارعية منفية) ]

 سياق التعليل:
ورد سياق التعليل في النمط التركيبي المذكور متضمناً في قوله تعالى: (لا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لا تُنْصَرُونَ    ( [المؤمنون:65].

الاية تعليل للنهي المتضمن عدم جأرهم حيث ذوقهم للعذاب(
)، لذا فجملة (انكم منا لاتنصرون) تعليلية ، ولا يخفى ما في التعليل من دلالة تحقيرهم والاستهانة بهم، وافتتحت الجملة بحرف التوكيد اهتماماً بالخبر وتقوية لمضمونه فضلاً عن اثبات يأسهم مما جأروا منه.

وضمير المخاطبين اسهما عائد على المخصوصين بالذكر وهم المعذبون في النار، وعدل عن التصريح بهم او وصفهم الى الضمير، اذ سياق الخطاب منه تعالى لهم على وجه التوبيخ والتقريع وقوله (منا) متعلق بالخبر (تنصرون) مقدم عليه، وقدم للاهتمام بجانب الله تعالى، ورعاية للفاصلة. وثمة مضاف محذوف تقديره: من عذابنا، وحذفه في هذا المقام شائع في الاستعمال(
). واضيف الى الضمير المتكلم (نا) العائد على الله تعالى، تعظيماً لجلاله، وترهيباً لعباده. والجملة الفعلية (لا تنصرون) خبر (إن)، ونفي الفعل المضارع بـ(لا) نفياً لمطلق الزمن حالاً واستقبالاً، والمراد من النصر في الاية العون والغوث(
).

والمعنى انكم لا تمنعون منا ولا تغاثون. وقيل لا تنصرون بقبول التوبة، وقيل معنى هذا النهي الاخبار أي انكم ان تضرعتم لم ينفعكم(
). وبني الفعل للمجهول زيادة في حسرتهم وتأييسهم فلا ناصر لهم ينصرهم من دون الله، أيا كان ذلك، فالاهتمام في الجملة قائم على الحدث وفاعله.

الجدول (    )

خبر ( انكم ) جملة مضارعية منفية معموله مقدم عليه


الاية
السورة: رقم الاية
السياق

1
(لا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لا تُنْصَرُونَ    (
المؤمنون: 65
التعليل
















(�) =: معاني القران ، الفراء :3/197 ، تفسير الكشاف:4/638.


(�) نظم الدرر: 16/225.


(�) =:الجدول في اعراب القران: 23/53.


(�) نظم الدرر: 16/225.


(�) الجدول في اعراب القران: 1/163.


(�) ارشاد العقل السليم : 5/12.


(�) نظم الدرر: 17/87.


(�) =:الجامع لاحكام القران: 15/322.


(�) نظم الدرر: 12/202.


(�) =:الجدول في اعراب القران: 16/303.


(�) =:تفسير التحرير والتنوير: 16/110.


(�) تفسير التحرير والتوير: 16/110.


(�) =:الفعل في القران الكريم/ 263، 292.


(�) التفسير الكبير: 19/117.


(�) =:املاء ما من به الرحمن: 2/73، حاشية الجمل: 2/543.


(�) =:التفسير الكبير: 19/117.


(�) =:مدارك التنزيل: 2/390.


(�) التفسير الكبير: 11/198.


(�) =:تفسير الكشاف: 1/621.


(�) =:البحر المحيط: 1/311، مغني اللبيب: 1/284.


(�) =:الفعل في لقران الكريم/640.


(�) =:حاشية الجمل: 1/478.


(�) صفاء الكلمة /90.


(�) =:الزمن في النحو العربي/202، الزمن في القران الكريم/115.


(�) =:الفعل في القران الكريم /402.


(�) =:المفردات/127.


(�) =:المحرر الوجيز: 11/554.


(�) =:الجنى الداني/226.


(�) =:فتح القدير: 4/566.


(�) اساليب النفي في القران/ 20.


(�) =:الفعل في القران الكريم/263.


(�) التفسير الكبير: 27/228.


(�) نظم الدرر: 17/486.


(�) =:البرهان في علوم القران: 4/392، بصائر ذوي التمييز: 4/433.


(�) =:زاد المسير: 6/124.


(�) =:جامع البيان: 19/45.


(�) =:معجم الافعال التي حذف مفعولها غير الصريح في القران/71.


(�) =:الفعل في القران الكريم/349.


(�) =:جامع البيان: 7/111.


(�) تفسير الكشاف: 2/15.


(�) =:النداء في القران الكريم –دراسة بلاغية- (رسالة ماجستير)/241.


(�) الزمن في القران الكريم/ 196.


(*) قرأ حفص حمزة ويعقوب (نكذب) بالنصب، وقرأ ابن عامر (نكذب) بالرفع =: اتحاف فضلاء البشر:206.


(�) =:الكتاب: 3/44-45.


(�) =:اعراب القران: 1/542، املاء ما من به الرحمن: 1/239.


(�) =:معاني القران، الاخفش: 2/273.


(�) =:فتح القدير: 3/112-113.


(�) ارشاد العقل السليم: 3/132.


(�) =:التفسير الكبير: 27/191.


(�) تفسير التحرير والتنوير: 25/154.


(�) =:معجم الافعال التي حذف مفعولها غير الصريح في القران/ 22-23.


(�) =:بدائع الفوائد: 2/ 21.


(�) =:الصحاح: 6/2533 (مادة هدى).


(�) تفسير التحرير والتنوير: 25/154-155.


(�) =:ارشاد العقل السليم: 4/123.


(�) =: تفسير التحرير والتنوير: 9/223.


(�) م . ن: 9/223.


(�) م . ن: 9/223.


(�) نظم الدرر: 14/128.


(�) =:ارشاد العقل السليم: 3/206.


(�) =:العين: 4/149 (مادة خرق).


(�) =:الجامع لاحكام القران: 10/261-262.


(�) =:تفسير التحرير والتنوير: 15/103-104.


(�) =:كتاب الصناعتين/448.


(�) =:فتح القدير: 4/518.


(�) =:الجامع الحكام القران: 15/365.


(�) =:صفاء الكلمة /95-97.


(�) =:تفسير الكشاف: 4/201، تفسير التحرير والتنوير: 24/302.


(*) قرأ نافع ابو بكر (إنك) بالكسر، والجمهور قرأ (أنك) بالفتح، =: اتحاف فضلاء البشر/308.


(�) =:البيان في غريب اعراب القران: 2/154.


(�) =:اساليب النفي في القران/21.


(�) =:المفردات/434.


(�) =:الفوائد في مشكل القران/ 119-120، البحر المحيط: 6/285، ابن القيم وحسه البلاغي في تفسير القران/152.


(�) =:جامع البيان: 16/168-169.


(�) =:تفسير الكشاف: 3/97، محاسن التأويل: 11/4235.


(�) =:حاشية الجمل: 3/117.


(*) قرأ ابو بكر الكسائي (ترضى) بضم التاء، وقرأ الجمهور (ترضى) بفتح التاء =: اتحاف فضلاء البشر/308.


(�) =:زاد المسير: 5/334.


(�)معاني القران: 2/196،جامع البيان :16/168-169.


(�) نظم الدرر: 11/420.


(�) تفسير التحرير والتنوير: 15/108.


(�) البحر المحيط: 6/39.


(�) =:المحرر الوجيز: 12/234.


(�) =:فتح القدير: 4/462.


(�) نظم الدرر: 16/501.


(�) =:شرح الشافية: 1/108.


(�) =:ظاهرة التحويل في الصيغ الصرفية/ 107.


(�) التفسير الكبير: 23/86.


(�) البحر المحيط: 6/399.


(�) نظم الدرر: 13/118.


(�) =:التطور الدلالي: /357-359.


(�) =:ارشاد العقل السليم: 4/37.


(�) =:تفسير التحرير والتنوير: 18/85.


(�) =:الاشباه والنظائر/ 239-240، الفاظ الثواب في القران الكريم –دراسة دلالية- (رسالة ماجستير)/339.


(�) =:الجامع لاحكام القران: 12/135.





PAGE  
499

